
 

 الحرب النفسية الفلسطينية 

 

بانتقالها من مرحلة استعطاف الرأي  ،2014عام  الجرف الصامدمنذ عملية  اومة الفلسطينيةققفزة نوعية حققتها الم 

في ظلّ تضييق الرقابة العسكرية  ، خاصة لنسبة للمستوطن�بامرجعية قوية العام الغربي إلى مرحلة أن تصبح 

  تم على إخفاقات جيش الاحتلال وحرصًا على معنويات الجمهور الإسرائيلي. كمها، بقصد التإعلا على وسائل  الإسرائيلية

 جاهدين وجنازات الشهداء. وصايا الموذلك بعدما كانت مقتصرة على 

ائل، أو  صكافة المستويات، سواء على مستوى قيادات الفقوة الفلسطيني� في إدارة الحرب النفسية على واليوم، تتعاظم 

ترجمها المقدسيون من  يلة، هائفسية وة نلقتوى الشعب الفلسطيني نفسه. فالتمسك بالحق يعطي دفعًا على مس

هس.  رشقًا بالحجارة أو بالدبالسلاح الأبيض، سواء كان وجرأتهم في مواجهة الصهاينة   لدى اعتقالهم، تساماتهمخلال اب

أما في غزة، فمعنويات  . رددونهامن خلال الشعارات التي ي، الشريف  دس الصهاينة في حرم القالجرأة على استفزاز أو ب

الانهزام النفسي  نّ ما تعوّل عليه إسرائيل من ة، أ الأطفال هي حكاية حرب نفسية فريدة، فهؤلاء يثبتون نكبة بعد نكس

 حة الملامح للكيان الصهيو� بأكمله. هز�ة واضللأجيال الجديدة، ليس إلا 

 

 للمقدسي�  متفوّق  سلاح نفسيالضيف: محمد 

عند أي مواجهة مع  "حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف"، من أبرز الشعارات التي يرددها المقدسيون 

في   قطعان المستوطن�. الرعب في قلوب بثّ الح�س في قلوبهم، ولبثّ أعراسهم، لفي جنازاتهم وزفات الاحتلال أو حتى 

:  ي الشيخ جراح وساحة باب العامود، قام ضابط شرطة إسرائيلي بالطلب رسمياً من الشبابالمواجهات الأخ�ة في ح

.  ت سلطات الاحتلال إلى اعتقالهموعمد الهتاف،هذا  حمد الضيف". فعمد المقدسيون إلى تكرار"اهتفوا لمن شئتم إلا لم

اسم الضيف  حتى بات  ، إنه يهدد سيادتهم!  سم لمجرد ذكر هذا الا ل للإسرائيلي�اذا يحصيعرف الفلسطينيون جيدًا م

   .دس مقدمة معتادة للمواجهات في الق



،  ليتفقوا على قراءة واحدة مجموعة محلل� ، جلس في استديو التحليل الخاص بالقناة العاشرة الصهيونية2018عام 

سطيني�. وهو الذي يقرر متى تبدأ الحرب  صهاينة والفلب� المفادها أن محمد الضيف هو من يقرر الحرب والسلم 

أولاً عليكم أن تعرفوا أن الاستخبارات والرقابة قررت لنا ماذا نقول، ثانياً يقول الجيش الإسرائيلي لا  "ومتى ستنتهي. 

كلمة السر في الموضوع أن   وجد حرب قريبة، هذا ما أستطيع أن أقوله بعد تدخل الرقابة العسكرية، لكن تخافوا لا ي

ونا  ئهدأرادوا من خلال التقارير العسكرية أن ي هيا بنا بدون حرب، إسرائيل وح�س يتبادلان الرسائل عبر طرف ثالث، 

". يقول  هو الذي يقرر الحرب وليس أنتمرونا، وعيوننا على التقارير التي ليس عليها رقابة وتقول محمد الضيف فوتّ 

ديرة التحليل فتقول: "علينا أن نعرف أن محمد الضيف يأخذ وقت  مفتتدخل   سل العسكري في استديو التحليل.المرا

لتسأله عن الحلّ مع   ، ثم تتوجه إلى الخب� في الشاباك ، هو لا يفكّر إلا بالمعركة"ب� معركة ومعركة لإعداد معركة

وهو مسيطر على كلّ   أجابها "دماغه يعملمقعد على كرسي؟ فهو  هلعينه، فقد  هل ، هل هو مصاب،فمحمد الضي

 ، قائد الجناح العسكري لح�س، هو المهندس الأول للوعي الإسرائيلي. الواقع أن محمد الضيف الأمور".

 

 بلا ملامح وجه كاريزماالحرب النفسية الفلسطينية 

لهوية الشخص الناطق باسم  اع باسم الحرب النفسية الفلسطينية، ليس ثمة معنىتسجّل براءة اختر  تقنية جديدة

  يصبح أمة في رجل. الهوية، المقاومة الفلسطينية، والمعنى كلّه في اللثام الأحمر للكوفية الفلسطينية. شخص مجهول 

.  ببيانات المقاومة، تملأ المكان والزمان العربي والعالمي  التاريخالضاربة جذورها فيمن ملامح الكوفية رجل بلا ملامح إلا 

لمشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده  قيادة المقاومة في الغرفة اإن "

  ليقو  الأخ�ة".ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقل� خلال هبة القدس 

رفع حظر التجوال عن تل أبيب  يبأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد الضيـف، " علان آخر وفي إ  . الكوفية الحمراء وذ

الوقوف و  ".للوقوف على رجلٍ واحدةليلا، وبعد ذلك يعودون  12وحتى الساعة   10ومحيطها لمدة ساعت� من الساعة 

. إنها طريقة غ� مسبوقة تحمل الكث� من معا�  ب بها التلاميذهي عبارة ذات مدلول عقابي يعاقَ على رجل واحدة

يحدد التوقيت،  �نح الهدنة ومن لقد صدق المحللون في ذلك الاستديو، إنه محمد الضيف هو من الإذلال والإهانة، 

التكتيك، أي   لقد نقل هذا، الصهيو�) ى تل أبيب بحسب المسم(الربيع تل  مستوطنيهو من يقرر ماذا سيفعل 

   ن الصهيو�.ل المعركة من غزة إلى الكياتحديد التوقيت، نق



 

 

 

 إنجازات عسكرية ونفسية تحقق أهدافها 

نجحت المقاومة الفلسطينية ا أو تتبعها.  هداف العسكرية، أو تسبقهالفلسطينية تأتي جنباً إلى جنب الأ الحرب النفسية 

ونعاينه   2014عام  الجرف الصامدعاينا ذلك في عملية  النفسية،  في الأهدافتمامًا ك� نجحت  الأهداف الميدانيةفي 

 : أشدّ   قوةو  بزخمٍ أكبر، 2021القدس  اليوم في سيف  

  بدأ  ، فمنهم منبث اليأس والوهن ليس فقط في نفوس جنود جيش الاحتلال، بل في قطعان المستوطن� •

 يؤثر على المستقبل الوجودي للكيان. وهو الأمر الذي  ،بالتفك� جدياً بذلك  ومنهم من بدأ  ،بالهجرة العكسية

 دولتهم على مستوى الح�ية والسياسة. تشكيك المستوطن� في قدرات جيشهم ومن خلفه  •

الذي يعزز صمودهم، فقد صرحت ح�س أن لديها من   ثقة في نفوس الفلسطيني� الأمر وال بثّ الط�نينة •

. وهو الأمر  لا تنتهي، فتم تقديرها بمليون صاروخ موجه إلى الكيان الصهيو� هر أش  6الصواريخ ما يكفي ل  

 نود الصهاينة.  الهز�ة لدى المستوطن� وحتى الجو الذي يزيد الرعب 

دمة من  انات والتصريحات القعلا الإ يصدقون لية، فالصهاينة والفلسطينيون  إضعاف مصداقية التقارير الإسرائي •

 . فقط غزة

 

 حباط المسيطرة على جمهور العدو وجيشهاستمرار حالة الإ 

العزلّ   ا يكون من المدني�قصف بنك أهدافه الذي غالباً مالواقع أن جيش العدو لن ترتفع معنوياته لدى 

، وإن كانت ترد الصاع  ن المقاومة الفلسطينيةأ فأكثر في مستنقع الإحباط. خاصة و  قه أكثر، بل إن ذلك يغر الفلسطيني�

تلك القوة  عنويات الاحتلال الضعيفة على الرغم من لمبأقل من صاع، إلا أن صاعها أكثر نوعيةّ وقدرة. نظراً  

 . التمسك بالحق لدى الفلسطيني�النفسية الناجمة عن قوة للا التكنولوجية التي يتفوقون بها، ونظرً 



 

 دور مواقع التواصل الاجت�عي في الحرب النفسية الفلسطينية

غربية الأكثر تضليلاً  ك� لم يحصل من قبل، يتعرفّ العالم اليوم على مظلومية الشعب الفلسطيني، حتى في الدول ال

م من القيود التي  وعلى الرغحية. الكيان الصهيو� بمظهر الضلتظهر  لشعوبها والتي تمارس التأط� والتعتيم الإعلامي

  بة، وأي تعاطف مع إسرائيل فهو اليوم على تفرضها منصات التواصل الإلكترونية، إلا أنه لم يعد ثمة حقيقة محجو 

قاطع الفيديو للأطفال  واقع جديد مليء بمومات والأجهزة الرسمية، وليس على مستوى الشعوب. مستوى الحك

قائق التي تجري على أرض فلسط�، أو من خلال  أمام منازلهم المهدمة، وأخرى إنفوغرافية تظهر الح الفلسطيني� 

 .ة على بعضها البعضجعلت الثقافات منفتحالحسابات المتداخلة التي 


